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موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن
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قمرن  اعتراف صناديد العرب بمباينة نظم  أسلمب ب ال

نب ءة  عن لائر الكلام  ل  يقده  إلى الاعتراف بصدق

ة، فحمماأل ا التببممال أالعنمماد بنممرق متن عمم صلى الله عليه وسلممحمممد 

 صلى الله عليه وسلملنبم  تنفار الناس بالكذب على القمرن ، أعملى ا: منها

كر من خُص بالذ صلى الله عليه وسلملأ  القرن  لفَّه نلهته ، ألأ  النب  

:ومن صور كذبهمبانه ، 
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ل زعم ا بأ  القرن  لحر؛ لقربه من تأثار السمحر، أممن همذا  م 

رف سنمه فما سنت  بقائبان من همذا يماا ا إلا عُم: " ال لاد بن مغارة

 باطل، أإ  س مرب القم ل لأ  تق لم ا لمافر، فتق لم ا هم  لمحر

ان الممرء يمُفرقّ بان المرء أبان سباه، أبان الممرء أبمان سخامه، أبم

".أبان زأجته، أبان المرء أعشارته

ممن  صلى الله عليه وسلمادّع ا س  القرن    ل ياعر، مع س   ريشم ا ل  تعد محمد 

.جمبة يعرائها
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:  ، فمرد البمه عبماهصلى الله عليه وسلمادّع ا س  القرن  تعبا  رجل سعجمم  لبنبم  

حِمدُأ َ أَلقَد نعَبَُ  سنهُ  يقَُ لُ  َ إنَِّمَا يعَُبِّمُهُ بشََمر لسَما ُ المذُِ يبُ}

[.١٠٣:ل رة النحل]{ إلِاَهِ سعجَمِّ  أَهذَا لسَِا ٌ عَربَِّ  مُّبانٌ

افتمرا  أسعانمه عبامه نخمرأ ،  صلى الله عليه وسلمادّع ا س  القرن  من كلام محمد 

 عَباَهِْ أََ الَ الذِينَ كَفَرأُا إِ ْ هَذا إلِا إفِكٌ افترَاَُ  أَسعَانهَُ }:  ال تعالى

ا أَزأُر ا : ، فرد البه عباه [٤:الفر ا ]{ َ ْ مٌ نخَرأُ َ فقدْ جَاءُأا ظُبمْ 

َ َٰتِ  ل سنزلَهَ الذُ يعَبَُ  السِّرَّ فِ  } فمُ ر ا كَا َ غمَ إنَِّهُ أَالأرَضِ  السَّمََٰ

ا [.٦:ل رة الفر ا ]{رَّفِمام 
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 عمدأا إلى الت اص  على عدم لماع القمرن ، أممانعمة لمماعه،

َ }: لأنه  يدرك   تأثار ،  ال تعالى سْممَعُ ا أََ الَ المذِينَ كَفمرأُا لا ت

[.٢٦: فصبت]{ لهِذا القْرنِْ  أَالغَْْ ا فِاهِ لعََبكُْ  تغَْببُِ  َ

ه، س  يمأتاه  بغامر همذا القمرن ؛ لاختبمار فالم صلى الله عليه وسلمطبب ا من محمد 

ا باَِّنمَات  أإذِا تتُبْمَ  عَبمَاهِْْ  نياتنُمَ}: أإثبات سنه من عند ،  ال تعمالى

 مَما  الَ الذِينَ لا يرَجُْ  َ لقِاءَناَ ائتِ بقِرنْ   غَامْرِ هَمذا سأْ بدَِّلمْهُ  ملْ 

لمَ َّ إنِِّم  يكَُ  ُ لِ  س ْ سبدِّلهَُ مِن تبِقْاءِ نفَْسِ  إِ ْ ستبعُ إلِا مَما يمُ فَ َٰ إِ 

َ * سخَافُ إِ ْ عَصَاتُْ ربَِّ  عَذابَ يَْ م  عَظِا    ْ تهُ  ل لْ  ياءَ البَّهُ مَا تبَ

{ لا تعْقِبُ  َعَباَكُْْ  أَلا سدْراَكُ  بهِ فقَدْ لبَثت فِاكُْ  عُمُر ا مِّن  ببْهِِ سف

[.١٦-١٥:ل رة ي نل]
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بحقاقممة عممدم  ممدرته  عمملى خبررمجمل،رر  ج: الأول

ق ف  الإتاا  بمثل هذا القرن ، أه  سمر غاب ، تحق

عدم مقدرته ، أإذا ل  يقع ممنه ؛ فعمدم أ  عمه 

 ملْ لمَانِِ اجْتمََعَمتِ }: من غاره  سألى،  مال تعمالى

الإنلُْ أَالجْمنُّ عَبمَ  س ْ يمَأتُ ا بمِِثملِ هَمذا القُْمرنِْ  لا

لم رة ]{يأَتُ  َ بمِِثبْهِِ أَلَْ  كَا َ بعَْضُهُْ  لبِعَْض  ظَهِامر ا

أَمَا كَا َ هَمذا القْمرءَْا ُ }: أ ال تعالى[. ٨٨:الإلراء

انَْ أَلكَمِن تصَْمدِيقَ المذِى بمَ البَّمهِ س  يفُترَىَ مِن دُأِ  

{ عَبمَِمانَيدََيهِْ أَتفَصِالَ الكْتِبَ لا ريَبَْ فِاهِ مِن رَّبِّ الْ 

، سُ س  هذا القمرن  لا يكم   إلا [٣٧:ل رة ي نل]

لا أ مد من عند البه، فما من كلام يتكب  به الناس إ

. ال ما يشبهه، سما القرن  فلا نظار له

زعم ا بأ  له  القدرة على  م ل مثمل القمرن ، أهم  ي  نم   س  

قمة دع اه  مجردة من الدلال، ألتأكاد بنلانها، سظهمر البمه فقا

:بطميقتينعجزه  
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ددة، بألممالاب متعممخبررمجمل رر ج: الطميرراجالنرر   

: فالبممه طبممب مممنه  س  يممأت ا بمثممل هممذا القممرن 

ممدِِ انَ}  رة لمم]{ فبامَمأتُ اْ بحَِممدِيث مِّثبمِمهِ إِ  كَممان اْ صََٰ

سمْ يقَ لمُ  َ افتمَراَُ  ُ ملْ }: ، سأ بعشر ل ر[٣٤:الن ر

فممأتُ ا بعَِشْممرِ لُممَ ر  مِّثبْمِمهِ مُفْترَيَمَمات  أَادْعُمم ا مَممنِ 

 رة لم]{ الْتنََعتُ  مِّن دُأِ  البَّهِ إِ  كُنتُْ  صَمادِِ انَ

نمَا أَإِ  كُنتُْ  فِ  ريَمْب  مِّمَّما نزََّلْ }: ، سأ بس رة[١٣:ه د

اءَكُ  عَبَ َٰ عَبدِْناَ فأت اْ بسُِ رةَ  مِّن مِّثبْهِِ أَادْعُ اْ يُمهَدَ 

دِِ انَ ، [٢٣:ل رة البقمرة]{ مِّن دُأِ  البَّهِ إِ  كُنتُْ  صََٰ

ضاح أهذا التحدُ لاقا  الدلال على عجزه ، ألإي

.صلى الله عليه وسلمبنلا  دع اه ، أصدق نب ءة محمد 



، أإنمما لمم : ا  مال االنبب بالإتاا  بمثل القرن  لم  يكمن ابتمداء 

.افترا ، تحداه  لاثبت عجزه 

نظ  من جهمة دلالمة الم صلى الله عليه وسلمدلالة القرن  على صدق نب ءة النب  

ذ س  أالألب ب، أخرأج ذلك من مقدأر الخبق، ثابت لبقرن  من

حمدُ نزل، باعتراف صناديد  ريش، أه  متحقق ل اء أ ع الت

.سم  ل  يقع
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:منـها وثمة أمور تحتاج إلى تجلية وبيان،



ء، فمن  النبب بالإتاا  بمثل هذا القرن  م جه لبعرب الفصمحا

أزعمم  بعممض . عجممزأا عممن الإتامما  بمثبممه فعجممز غاممره  سألى

 ا، أهمذا المتنباان  درته  على معارضة القرن ، ألم  يسمتناع

نمماج  عممن فممرم جهبهمم ؛ إذ نلممت محمماألاته  بالفشممل لعمم ار 

ا الفامل أمم: )نظمه ، كما نقُل من تمرهلات مسمبمة فم    لمه

 (.الفال، أما سدراك ما الفال، له ذنمب ط يمل، أخرطم م أذيمل

ممرتب   لبقرن  كانت مبناَّة على دع ى تنباه ، أه أمعارضته  

صمدق،  بألباب لاالاة أمادية لا ديناة، كما لم  يعمرف عمنه 

.أل  يببغ ا الكمال ف  سخلا ه 
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دق  بال القرن  أكثامر  فم  دلالمة المنظ  أالألمب ب عملى صم

.ل اء صلى الله عليه وسلمنب ءة النب  

 الهدف من النبب ه  إظهار عجمز كفمار  مريش، أباما  كمذبه ،

 ءة لبدلالة على سنه من عند البمه، أذلمك دلامل عملى صمدق نبم

.أهذ  النتاجة مبزمة لبعرب أغاره  صلى الله عليه وسلمالنب  

 مثباة نظم  المثباة الت  طالب البه فاها كفار  ريش تقتصر على

ما؛ لإظهار عجزه  لمم ا أسلب ب القرن ، أإ  كا  المعن  مختبق 

ند البمه ادع ا س  له  القدرة على الإتاا  بمثبه، ألباا  سنه من ع

.صلى الله عليه وسلملما ادع ا سنه افتراء من عند محمد 
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نمزل فاهما  ف  تكرار النبب بالإتاا  بالمثل، مع ط ل المدة الت 

 صلى الله عليه وسلمالقرن ، أأج د الداع  المؤكد لإبنال دعم ة نبم ءة محممد 

.دلال على عجز الثقبان عنه

  سُ كل من يدع  س  له القدرة على الإتاا  بمثل هذا القرن  ف

نتاجمة زما ، تقام عباه الحجة ذاتهما، بنبمب الإتاما  بمثبمه، أال

.عجز  عن ذلك

 هذ  الدلالة ه  سفمد الأدلمة التم  دلَّ عباهما القمرن ، ألاسمت

  أهمم  با اممة ألمم صلى الله عليه وسلمالدلالممة ال فاممد عمملى صممدق نبمم ءة النبمم  

.تنقض



ريش سُ محاألة تهدف إلى التشكاك ف  فصافة العرب ممن  م

ك فم  يردها التمأري،، ألمتنعكل تبمك المحماألات التم  تشمك

ب ب أج د الشعر الجاهب  إلى التشكاك فم  دلالمة نظم  أسلم

ض يمنق -ثب ت الشعر الجماهب -القرن ، فنقض هذ  المقدمة 

ناك أه. دلالة فصافة العرب، أعجزه  عن الإتاا  بمثل القرن 

من يحاأل س  يفسر عجز العمرب فم  عمدم معارضمته  لبقمرن  

لمنظ  الكري  بأ  البه صرف هممه  عن ذلك؛ لأنه ينف  دلالة ا

عتراف أالألب ب، ألا يرى فاها دلالة على صدق النب ءة، مع الا

ة عمن أهناك من ينزع القدالمة الإلهام. بالمصدر الإله  لبقرن 

، فاقمم ل بممأ  البممه صممرف العممرب عممن لأنسممنتهنيممات القممرن  

 معارضممته، أالقمم ل بسممبب القممدرة عممنه  يبنممل فائممدة نيممات

التحممدُ، أيجعممل دلالممة القممرن  عمملى صممدق النبمم ءة دلالممة 

ة أمعبمم م س  فصمماف. خارجاممة، فتتنممزل دلالممة القممرن  الذاتاممة

 العرب  ائمة  بل طبب المعارضة أبعدها، أهمذا يبمرهن عملى

.عجزه 
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ذيب هناك ع امل نفساة أاجتماعاة دعت كفار  مريش لتكم

ب أيمكن رجعها إلى عاممل المنافسمة عملى المناصم صلى الله عليه وسلمالنب  

جهمل  الاجتماعاة الت  كا  العرب يحرص   عباها، فهذا سبم 

: ال اإن  لأعب  س  ما يق ل فق، ألكمن بنم   صم   م: "يق ل

نع ، ث  : بنافانا الندأة، فق: نع ، فقال ا: فانا الحِجابة، فقبنا

: ة، فقبنمافانما السمقاي: نعم ،  مال ا: فانا الب اء، فقبنما:  ال ا

ا منم: نع ، أسطعم ا أسطعمنا، فت  إذا تحاكت الركب،  مال ا

ق، أ د ضم ا إلى يمركه  معانمدة الحم". نب ، أالبه لا سفعل

كمام أالالمتخفاف بكتماب البمه، أالافت صلى الله عليه وسلمأمعاداة الرلم ل 

 من سهل زمانه، أ د  مال صلى الله عليه وسلمعلى فكمة البه ف  تخار محمد 

ل لقُمرءَا ُ عَبمَ  رجَُماأََ الُ اْ لَ لا نمُزِّلَ هَمذا }: البه تعالى عنه 

كممما س  الإر  [. ٣١:لمم رة الزخممرف]{ لقممريتَاَنِ عَظِمما   امِّممنَ 

ه  دعم ة لبتقالاد، أتبعاة من لبق من نبائه  سثمَّر ف  رفضم

  مالُ اه تبعُ اْ مَا سنزلََ البَّماأَإذِا ِ الَ لهَُُ  }:  ال تعالى صلى الله عليه وسلمالنب  

ُُهُ سأَلمَ  كَما َ  ءَاباَءَناَبلَ نتََّبعُ مَا سلفَاناَ عَباَهِ   يعَقِبمُ  َ لا ءَابما

[.١٧٠:ل رة البقرة]{ يَاا ا أَلا يهَتدَُأ َ
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دل ا بعدما عجز كفار  ريش عن الإتاا  بمثل القرن ، عم

ال، إلى الأم ر التم  تتضممن الخنمر عملى المنفل أالمم

 إلى الحمرب، أاختاماره  لهمذا النريمق الشماق فبجؤأا

.دلال على س  مضم   القرن  فق، أس  النب ءة صدق

د ممن الإ رار بمقدمات القضايا أفد  لا يكف ، بمل لا بم

ار  مريش الالتزام بنتائجها، فثمة تشمابه فم  م  مف كفم

ءة، ففم  الت فامد أالنبم : من  ضاتان سلالاتان، همما

رزق،  ضمماة الت فاممد س ممرأا برب باممة البممه كممالخبق أالمم

بعمث أعبدأا الأصنام لتقربه  إلى البمه، ممع إنكماره  ال

، فهم  أهذا الم  ف يتكرر ف   ضماة النبم ءة. أالنش ر

س رأا بأ  نظ  أباا  القمرن  خمارج عمن مقمدأر الإنمل 

أممع ذلمك سنكمرأا  صلى الله عليه وسلمأالجن، أسنه لال من عند محمد 

اره  فمن ر صلى الله عليه وسلمس  يك   القرن  دلمالا  عملى صمدق نب ءتمه 

.ئجهابمقدمات القضايا ل  يقده  إلى الالتزام بنتا



   لنة البه ف  خبقمه سنمه مما بعمث نبايما فم  سممة إلا س  يكم

دأ  غاره ،  ببغته ، فاختص كل نب  بنبلاغ رلالته إلى سمته

. سبعمم م الرلمالة إلى لمائر النما صلى الله عليه وسلمأاختص النب  محممد 

 صلى الله عليه وسلم فبعُث من العرب ببسمانه ، أالنماس تبمع لهم ، ثم  بعمث

الرلممل إلى الأطممراف يممدع   إلى البممه، أ يترجممم   لهمم  

. سمنبألسنته ، أهذا يغن  عن نمزأل القمرن  إلى جمامع الأل

. فأنزأل ببسا  أافد سبعد عن التحريف، أسلب  من الخملا

. هلأنهم  س مرب إلامه أسفهم  عنم صلى الله عليه وسلمأنزل ببسا    م الرل ل 

فهم  فن   ال الأعجم  من سيمن تتبمان لم  دلالمة النبم ءة، أ

عما  الحجة عبامك فم  إذ: النظ  أسنا لا سفقه البغة؟  ال له

.سهل الفصافة، أ بنذعانه   امت الحجة على البشر
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أراد الحق،  وبهذا الإيضاح لوجه دلالة النظم والأسلوب يتبين لكل من

 صلى الله عليه وسلمه فهو من عند الله تعالى، أيــدد بـه نبيـ صلى الله عليه وسلمأن القرآن خارج عن محمد 

داها، ليكون برهانـًا على صدق نبوءتـه، ودلالـة الـنظم والأسـلوب   ـ

.وليست مُنحصرة فيها

برنامج كاتب وكتاب  |! ملخص كتاب أفي النبوءة شك؟
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